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صارات ال  روب وا ا ا حزان ال خلف م المعاناة و ذه الورقة البحثية للغوص   تروم 

وسط   ا المغرب  د ل ش صار الطو ري، خاصة زمن ا ن السادس والتاسع  ن القرن ة ماب الف

ا بالساكنة لاسيما ع شد وطأة وفت عت  زم  الذي  ذه  ارثية ل م النتائج ال طفال، الذين أج

م للدخول   ش معاناة حقيقية دفعت  صعدة ع تذوق ش أنواع العذاب وع وال مست جميع 

ا وخيمة  دوامة انت تداعيا تمع، حيث  ضعف  ا لقة  م ا و زن والضغوطات النفسية ل من ا

م إذ لم يأمنوا من أزم الفقر وا ات عل اج سلو م لان ن الغذاء ل يل تأم م  س وع ال دفعت بآبا

ات حيوانية   اج سلو سانية وان روج عن حدود  د ا ينة وصلت  ي ضمن غذائية  إجراء وقا

رب  دفة ضمن مخططات ا ذه الفئة لم تكن مس إطار الصراع من أجل البقاء، وع الرغم من أن 

سلم من القتل والس ا لم  ن خاصة ال مست أحد غ أ ب ا ا ة يندي ل د دمو  ووقفت ع مشا

ن ومعاق، كما أ يم أومسك ن مشرد و ا ب ايا سرة و تنوع  انوا أفراد  ذه الظروف  م و خضم 

رة  م أمام حتمية الفرار وال يط الذي عاشوا وترعرعوا فيه ليجدوا أنفس ئة وا ين ع ترك الب مج

م غالبا لا عي روب عل م، زد ع ذلك فنتائج ا ذا ما أثر سلبا ع نفسي ا و روب وصدا دا عن ا
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ذا ما قد يؤثر سلبا تكن آنية بل تمتد لردح من الزمن لتخلف جيل م ي من اضطرابات نفسية و عا زوم 

م المستقبلية صي   . بناء 

روب ،.حزان  ،.وسط. المغرب،.طفال: لمات مفتاحية صارات ،.ا   .المعاناة ،.ا
  

Abstract: 

This research aims to delve into the extent of the suffering and sorrow caused by the 

wars and sieges that the Central Maghreb witnessed in the period between the sixth and 

ninth centuries AH, especially the time of the long siege, which is considered the most fatal to 

the population, especially children, who were forced by the catastrophic results to taste real 

suffering that led them to live in sadness and pressure. Psychologically, because they are the 

weakest group in society, and its repercussions were dire for them, as they were not safe 

from the crises of poverty and hunger that pushed their parents to adopt hybrid food 

behaviors that amounted to going beyond the limits of humanity and adopting animal 

behaviors as a preventive measure within the framework of the struggle for survival. 

Although this group was not targeted within the war plans, it was not spared from killing and 

captivity, and witnessed bloody scenes, especially if it affected a family member, as its victims 

varied between the homeless, the orphan, the poor, and the disabled. Also, under these 

circumstances, children were forced to leave their homes. The environment and 

surroundings in which they lived, finding themselves faced with the inevitability of fleeing 

and migrating away from wars and their echoes. Moreover, the consequences of wars on 

them were not immediate, but extended over a period of time, leaving a defeated generation 

suffering from psychological disorders, and this may negatively affect the building of their 

future personality. 

Keywords: Children, Central. Maghreb, sorrows, wars, sieges, suffering.  

Résumé : 

  Cette recherche vise à approfondir les souffrances et les chagrins causés par les 

guerres et les sièges dont le Maghreb central a été témoin entre le VIe et le IXe siècle de 

l'Hégire, en particulier l'époque du long siège, considéré comme le plus meurtrier pour la 

population. en particulier les enfants, qui ont été contraints par les résultats catastrophiques 

à vivre dans la tristesse et la pression psychologique parce qu'ils constituent le groupe le plus 
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faible de la société. Les répercussions ont été dures sur eux, car ils n'étaient pas à l'abri de la 

pauvreté et de la faim, ce qui a poussé leurs parents à adopter des hybrides. des 

comportements alimentaires qui dépassaient les limites de l'humanité et adoptaient des 

comportements animaux comme mesure préventive pour survivre. Ce groupe n'a pas été 

ciblé pendant la guerre, mais il n'a pas été épargné par les meurtres et la captivité et a été 

témoin de scènes sanglantes, notamment celles qui ont touché un membre de la famille, où 

ses victimes variaient entre les sans-abri, les orphelins, les pauvres et les handicapés. Ils ont 

également été contraints de quitter les environs dans lesquels ils vivaient, se retrouvant 

confrontés à l'inévitabilité de fuir et d'émigrer pour échapper aux guerres. De plus, les 

conséquences des guerres contre eux n'ont pas été immédiates, mais se sont étendues sur 

une période de temps, laissant une génération vaincue qui souffre de troubles 

psychologiques, ce qui peut nuire à la construction de sa future personnalité. 

Mots clés : .Enfants, Maghreb. central, les chagrins, les guerres, les sièges, la souffrance. 

 مقدمة : 

ذا راجع ا  ان و ة بم  نصوص إ فتقارنالا وض  المواضيع المتعلقة بالطفل من الصعو

ية  ة أخ ة أخرى العقم الذي أصاب المتون  ذه الفئةالمتعلقة و مصدر ة، ومن ج خية ذا من ج التار

خ السيا والعسكري  سة التار خ  ال ظلت حب تمع  ظل التار خ شرائح عديدة من ا مشت تار و

ة  و صعو ا عائق آخر و ضاف ل وت عنه، و ذه الفئة بحكم المس ا مصغر سالتعامل مع  لنظر إ و

م  و يولوجية ل م الف م طبيع م ف ن لما يجري من حول مالتعب ع ون يحسنلا غ واع جل  و ما يخا

م  ا يمعانا اد تفارق  الدموع ال لا الصمت أوجم م ت ، و مقلتي ذا الموضوع كحد أق للإحاطة 

ستعانة بالمصنفات النوازلية وكتب الرحلات ارتأينا  خية مع  ن ثنايا المصادر التار لم الشتات المتناثر ب

ر الذيالوقوف ع  أجل من طفال و الواقع المر شه  روب عا ا زمن ا م المعاناة ال تكبدو

خرى، ن الفينة و وسط ب عصف بالمغرب  صارات ال ما فتأت  رسم صورة ولو مقتضبة من أجل  وا

ا ا شف من خلال ا  الة النفسية س ا من آلام وأضرار  آنذاكطفال ال عاش  وما تمخض ع

ة م ع الرغم من أأن نلام نايمكن كما ،معنو ل ا عباء ال أثقلت  م  دف وانو يلم  مس   نمس

م لم  اتخططمضمن  رب، غ أ مسلما ة  حيا ات جذر غ ا ال أحدثت   وا من تداعيا

م  م وسلوك ا تأث سل ع مستقبل ان ل الية التاليةو ش ذا المنطلق نطرح  اقع  :، ومن  ان و كيف 

وسط زمن االطفل  ا  المغرب  قيقة ال تكبد م المعاناة ا صارات؟ وفيما تجسد  روب وا

حزان؟   الطفل وجعلته يدخل  دوامة من 
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صارات .1 روب وا وسط إبان ا اقع المغرب   :و

د وسط ش ة موضوع الدراسة   المغرب   الف
ً
  وضعا

ً
  سياسيا

ً
ا روب البارزة سمته  مضطر ا

ارجية ع حد سواءاالد والصراعات صارات خاصة خلية وا ا  الغالب سلسلة من ا ، تخلل

ا بالساكنة  شد وطأة وفت ت  ن، وال اعت ي ا ب عبد الواد  ضد المر ضمن الصراعات ال خاض

ا مثيل،  ة ل شر خ ال عرف تار شتولم  ا الساكنة  عا را و اجتماعي اواقعخلال با مر  ا نظرا لماعص

ارثية شملت  خلفته من  ياةنتائج  ان  ل منا ا تمع و وا ا  ش الفداء ف خاصة طبقة  ك

رمه   .العوام ال مثلت قاعدة 

عرض بجاية للغزو من طرف  ة الشرقية  ا ا د حيث ب غانية فمن أبرز الصرعات ال ش

لمات تروي  ابن عذارى اختصر  عد حدوث الفتنة ب ا  ى  اصيلتفما حصل ف ا من دمار أ ما نتج ع

س حيث قال خضر واليا ا :" ع  ا ا، وقلت خ ا وغلا بت زروع ا، وان ا وعمار وخف قطي

م  لاء والسيف، اعتصم من نجا م م ا يف، وتقسم ا، وألم بالرعية ا ا وأقوا وعدمت مرافق

وعار بال و ن ا ا ...بق ا وقلت ماد سائط ا،و فأقفرت بجاية  باية، وجاوز أوغلت أسعار عذرت ا

اية، ا ال ا الرخم والعقبان و ... تقت ش طرت مع د ح عم الموتان، و اء يز شتد والو اعة  ا

م ولا ينادي من  ون والمغنومون ا البلد  أمم لا يح عديد م،  قتاروانحصر المسلو وليد

ى وعن مواسا ن المو ل البلد عن تكف ز أ انوا يصبحون و سكك المدينة زمرا أمواتا و حياء، ف ة 

ورا  ناثاذ ن واا لت، ثم )181، ص 1985ابن عذارى، ("و اني ن الز ن فصسلسلة حروب طاحنة ب ي

م يد لمانالذين  عرضت له ا حل ت ل د وما  شر م بالساكنة من قتل و ا ب وتدم من ممتل تخر

خرى لم  اصيل   تلافح ا ، (سلم من  يل المثال، و )168، ص 2001فيلا رواية  ع س

ف تحملا فعلته إحدى  اابن خلدون لم ا ا ي زكر يوش إ البل" حيث السلطان أ سلت ا من  دا

موال ساح  يان واك ساء والص ، ص 2000ابن خلدون، (".ل حدب ، فاقتحموا وعاثوا فيه بقتل ال

108(  

ي ة الغر ن أما ا يجة الصراع التقليدي والدائم ب ق ن خرى للاستقرار طر عرف   ة فلم 

ا  زائم دارت رحا نتصارات وال ن  ا ب ما حروب عدة تفاوتت نتائج ت بي ش ن اللذان  ي ن والمر اني الز

 بال
ً
ا  وفت

ً
شد عنفا انت  س و خضر واليا وسط، وأتت ع  ساكنة نظرا  الغالب ع أرا المغرب 

صعدة   .لما خلفته من دمار ع جل 

ا وأعطت تصورا عما   وال ا وعن أ ديث ع خية  ا الساكنة  هتابدوقد أفاضت المتون التار

ن الترجمت و ق و امن مش ا  خضم اقع ا روب و  عارك صار تلك ا ات، وما يحوز  النفس أنه ا
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ارثية غ أ ا ال ا ونتائج ل رغم فضاع عد  ن  ي ان دأب المر شد، حيث  و  مة  ز عد ال ون  ن ما ي

ون  م لا صغ ولا كب ولا ي سلم من شر رض فساد ولا  ن الس   اني ا ع الز مة يمنون  ز

زوا عن أخذه أحرقوه يأة ولا زروع وما  م عمران مشيدة ولا بيوت م ، )28، ص1983ابن الوزان، (ورا

ذا ما  غنم "خلدون بقوله  عدة مواضعيؤكده ابن و س و ا و ل زروع أ ا و قي يرتحل  أحواز و

ا خرب قرا ا و ي زرع، ("أموال ا وعاث  "، و)379، ص 1972ابن أ سف ست فان قه بتافر مر  طر

ا مة السلطان)112، ص 2000ابن خلدون، ("نواح ز عد  ي زرع فقد وصف ماحدث   ، أما ابن أ

ق سنةع يد السلطان اسن غمر  ا " : بقوله ه670عقوب بن عبدا غمراسن يخر وأوغل  بلاد 

ا ح وصل إ تلمسان  س أموال صار...و م جوضيقت قبائل ت...واشتد ا ن بمدينة تلمسان لأخذ ثأر

اع وأفسدوا الزروع و  وا الر نات وخر ان فقطعوا الثمار وا غمراسن بن ز ، ى والضياعرقوا القر حمن 

ي زرع، (."ح لم يدعوا بتلك النوا قوت يوم    )311- 310، ص 1972ابن أ

م ب ر سلاطي د إذ اش ذا ا ن عند  ي ثثبل نكيللتم الشديد حولم يتوقف أذى المر ، ا

مر  خاصة  علق  ان إذا  ن ب ز ن ومرأى الناس بجثث سلاط ا ع أع ل من أجحيث تفننوا  التمثيل 

ي حمر عو ، )15، ص 2012-2011صدوق و بن طالب، (متر ة ابن  ا رو ة نذكر م ما فعله مثلة كث

ن ن طلا سحد أ متب مر ز ان هعد  ضرة فطيف به  " الذي للسلطان أبو ز قتل وسيق رأسه إ ا

حمر، ("فاس ع رمح أبنائه ووزرائه و ن أبو تاشف، ونفس المص لقيه السلطان )60، ص 1962ابن 

ابن )(125، ص 1954الناصري، (ع مرأى الناس اح وطيف مار الع  تووضع مسؤو ر  تقطع نالذي

ب )72، ص 1962حمر،  د وما أعقبه من سلب و ذا المش ا ل ن وصفا مشا ، وقد أورد عدة مؤرخ

رمات حيث قال اك ل ن ثم استمر عنده " :وان ي تاشف ده  جماعة عثم نزع عنه إ أ ذا اليوم فش  

انوا أحلاس حرب  يه و أخيه و عوا دون القصر واستماتوا عليه إ أن استحلموا ورفعت ...من ب فما

ا بالعساكر وكضت  ا وخارج م وغصت سكك البلد من داخل م ع عصا الرماح فطيف  ا أرؤوس بوا

م، وتواقعوا ع م ما بالزحام ح قد كب الناس ع أذقا وافر وتراكمت أشلا م،فوطئوا با  مسار

ن الباب ساحاب با واك يدي ع المنازل  ن السقف ورحبة الباب وانطلقت  ... ن ح ضاق المسلك ما ب

ن(وقبض عليه  م عبد الرحمن فأمر ) ع أبو تاشف عض الفرسان فساقه إ السلطان فلقيه ابنه 

ن واج  حمر، ("رأسهبه فقتل  ا م من و  )52، ص 1962ابن  ذلك إثارة الرعب ل ان غرض

ن الناس وف ب   .وا

ساء  م من  ن وحرما م ليبلغ عائلات السلاط د بل تجاوز أذا ذا ا مر عند  ولم يقف 

حم ن، وخ مثال ع ذلك رواية ابن  اني المطر ع الز طل  انت  زائم ال  عد ال ا ر لموأطفال خاصة 

م نوا  فعله السلطان المر أبو عنان بقوم  الأسارى ا فاس و م  ء  عد أن ذبحه ف أبو عثمان 
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م غسل  ثم أطلق سراح شن  م يتع سا شون به، وأك  تاعونه يتع م ي وصاروا ينقلون الرمل ع ا

ضر بفاس حمر، ("الثياب  دور ا  شابه لقيته عائلة السلطان، ومص م)54-52، ص 1962ابن 

متهغمراسن  ز بت الناس محلته وأمواله" عد  ي زرع، ("وأثقاله وعياله وان ، )311-310، ص1972ابن أ

انأما مص عائلة ا حمر أنه لسلطان أبو ز سرد ابن  مته ف ز ا " عد  سائه فان ترك محلته وجميع 

عياله وماله لمولانا السل عثوا  ن، و ى سعيدآل مر حمر، ("طان أ ذه القرائن )60، ص 1962ابن  ل   ،

تمع سواء عند علية القوم أو  ضعف  ا لقة  طفال خاصة مثلوا ا ساء و  تقف دليلا ع أن ال

ونوا بمنأى عن تداعيات  اكمة لم ي ى شك  أن أطفال العائلات ا ساورنا أد لدى عامة الناس، ولا 

صارات  روب وا عرضوا له ا ذى الذي  مكن القول بأن  ن، و ب م من السوء ما قد يندي له ا ومس

م اعتادوا ع  و ا أطفال العامة ل عرض ل م صدمات نفسية تفوق الصدمات ال  ون خلف لد قد ي

ذا إن سلموا من القتل والس ش  ية ورغد الع   .رفا

اكمة من أذى غ أ سر ا ق بأفراد  م ورغم ما  ن لما قد يصي انوا  مواقف أخرى واع م 

م قبل أن يقعن  أيدي  سيوف جنود ن  ي كن يفضلن أن يم م اللوا ر زائم، خاصة ا  حالات ال

عد ما نزل  ان  ن، وخ مثال ع ذلك ما حصل مع أسرة أبو ز ون مص ن ما سي ن لا يدر ن و عدو

ش  صار م من ضيق  الع ل، حيث أطلعناالطجراء ا تم الذي العن حابن خلدون  و م والمص ا

وع أو بالسيف م  إما الموت با تظر يحة يوم الفرج :"حيث  ان ي ان ص ذا ...جلس السلطان أبو ز و

ادم ا وقالتإ خرجت من القصر...با م تحي م، فوقفت وحي ان : ل نات ز تقول لكم حظايا قصركم و

حونا حرمكم ما لنا وللبقا امكم، ولم يبق إلا بكيئة لمصارعكم، فأر ء، وقد أحيط بكم وأسف عدوكم لا

، وأر من معرة ال عدكم عدم، س ياة  الذل عذاب والوجود  الكنا فا وا إ م حوا فينا أنفسكم وقر

ان وقال ان من الشفقة بم ن؟ فقال: فالتفت أبو حمو إ أخيه و  يا: قد صدقتك ا فما تنظر 

شاور  سرا، ولا  عد عسر  ود والنصارى إ و مو أرجئ ثلاثا لعل الله يجعل  ن، بل سرح ال ا ف عد ي 

ستميت عال إ نخرج مع قومنا إ عدونا ف ن و رجاء   ذلك، وقالأفغضب أبو حمو و ...قتل إنما : نكر 

ش الس أنفسنا، وقام عنه مغضبا وج ن و بص المعرة  اءلنحن والله ن ان بالب ابن خلدون، (."طان أبو ز

  )87-86، ص 1954الناصري، )(129، ص 2000

ان  عقيدا وشدة فقد  مور  روب زادت  ذه ا صارات المصاحبة ل ة ا ب فيه أن  ك وما لا ر

عرضت تلمسان لعدة حصارات ا، حيث  سد م انية حصة  ب الدولة الز ، ص 2010العمري، (نص

صارلكن يبقى )33، صفحة 1954، الناصري )(103-104 ل الذي  ا ر الطو ن وثلاثة أش  دام ثمانية سن

، (وخمسة أيام ا ي ي زكر عقوب يوسف المر )125، ص 1903أ ي  ا الذي فرضه أ ع شد وطأة وفت

تمع  ية  تلمسانا ائنات ا سان وح ال  ولا مراء من، )102-87، ص 2018عباس و بالأعرج، (و
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ق بقول أن ا ا مثيل، حيث  خ ل سرد التار فظع حيث لم  انت  ل تلمساناعة ال أعقبته  بلاء  أ

د " عظيم ا من ا م ف وع نال مم ماوا م "و" لم ينل أمة من  م وموجود لك الناس أموال اس

م م أمام خيار)129-128، ص 2000ابن خلدون، ("وضاقت أحوال ن إما الموت جوعا ، ووجد الناس أنفس

، (أو بالسيف أو الفرار صار إلا)168، ص 2011الت ذا ا ت  السلطان يوسف بن  موتب ، ولم ي

جداث" عقوب شروا من  أنما  م  م وساك مدين ان وقوم ب الله عن آل ز ، 1954الناصري، (."واذ

  )86ص 

ية عانوا كذلك  ة الغر ان ا شارة إ أن س مثلما  سواحلالب سبانتحرش من كما تجدر 

ران انوا حصل  و شون  خوف دائم من  و مع  ، حيث أطلعنا)15-14، ص 1983ابن الوزان، (وم

ن ابن الوزان  م  إحدى الغارات ح يلاء ع المدينة لأن  واتمكن:"عما حصل ل س  يوم واحد من 

وا المدين غ نظام وتر ان خرجوا يقاتلون  م ة خالية، فعلم  الس سبان بذاك فأرسلوا قسما من جنود

ساء وقد صعدن ع م غ ال ران، فلم يجدوا من خصوم خر من و انب  سوار، فدخلوا إ ا  

ولة س م...المدينة  ور عدو ا فجأة وركبوا ظ ، ورغم أن ابن الوزان )31، ص 1983ابن الوزان، ("ثم غادرو

ان مص سرد لنا ما  طفال لكن بوسعنا  لم  م  ساء وطبعا مع يع  ال م  فإن سبان أن نتخيل ص

م م م وف الذي تملك ضرار الرعب وا سلموا من الس وأخف    .أفلتوا من القتل فلن 

رو  ن وا عش الدولةالداخلية  بكما لا ن الف اني ال ما فتأت تدق  ل الز ش مت  ة وسا

حوال  ق بزعامة كب  اضطراب  ي اللصوصية وقطع الطر ر شار كب لظا ا ان السياسية ال صاح

ية ال  افالقبائل العر فع عن اق رائم و  لم ت س، و ا خضر واليا ا أتت ع  خ دليل يقف ع ك

ا تطرق عدة  ق الناس من جرا ا للنوازل وما  الناتج عن سطوة تجاوزات والعبث ضمن موضوعا

ب للعمران و اوما صراب ع م من تخر ن والتعدي ع سلحب غارا ة والمسافر ب للقوافل التجار

انال ب س م و مس و م موالأ وسفك دما ، (سا شر ذا ما أكده ابن ،)436-435، ص 1981الو و

واضر والبوادي :"خلدون بقوله ا ع ا ا ورحل جلاب بخيل عت ع شن الغارات و انت ف ...ف

عيثون    لال  قايا ب  ان من ب سليم و تارض فسادا أجلاف العر أخذون  وات من الناس ظلما و

ولاد وصيانة )82-80، ص 2000ابن خلدون، ("وعدوانا افظة ع النفس و از وا ح ، ومن باب 

رمات عمدت الساكنة  عطيةل م بالأموال و م ومدارا ماتقاء لش لموادع ، ص 2009-2008مزدور، (ر

عد )100 ذا الفعل  ئوا ل م  م بدور ن الذين  اني ن أو الز ي انوا من المر م سواء  واقتداء بولاة أمور

زوا ع من وضع حدا أن    .)63، ص 1983ابن الوزان، (ل

وع .2 شة الطفل  ظل الفقر وأزمة ا     :مع
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روب و أسفر  يجة ا ان ن ا الس زمات ال عاش صارات ت  عن حدوث خلل داخل مجتمع ا

وس ا المغرب  ا غن ا وصغ تمع بكب ل فئات ا ا  لا سلم من و ارثية ال لم  ا ال ب نتائج س ط، 

با غ منقوص من  ش وذاقت نص ا ضيق الع اكمة أصا سر ا ا، وخ دليل يقف ع ذلك أن  وفق

رو  ل و تداعيات ا صار الطو لات ا ذا ما يؤكده ابن خلدون عند و و اإالة ال وصلت ه لصفب و  ل

ان أسرة السلطان  صار أبو ز  أو بالسيف  آخر يوم من ا
ً
م إما جوعا تظر ان ي تم الذي  والموت ا

عاء  خلوة زوايا قصره،واستد ابن :"لاحيث ق ر و يوم  يحة يوم الفرج و ان ص جلس السلطان أبو ز

تومة؟ فقال لهاف خازن  راء والمطام ا إنما بقي عولة اليوم وغد : الزرع فسأله كم بقي من 

ا ذه الفئة من حيف غ أن الفئة  ،)87-86، ص 1954الناصري، ("فاستوصاه بكتما فرغم ما أصاب 

م، وما لا يدعو مجالا للشك أن ظروف ن م ذه  ك تضررا  فئة العامة خاصة الفقراء والمساك

ل يفكر  زمة جعلت  ذه  ا غ أن  ج ع تمع للتفر افل وتآزر ا ستد ت انت  يام العادية  الفئة   

بص  نفسه وعياله ولم تدع ل ان الموت ي زمات  ذه  يل، فلا مراء من القول أنه  زخم  افل س لت

و  سته فمن لم يقتله السيف قتله ا سد بفر ص  ى شك  أن ما بالساكنة تر ساورنا أد ع، لذا فلا 

ا من أجل البقاء ل اج شر تحمله ودليل ذلك ان اتعانته لا يمكن لل تأث مدى عن انت خ مع  سلو

عظم فلع نفسيزمات  تلك  شد و وع و  صية م خاصة أزمة ا ارثة تحطم  ناك  س 

وع سان ا كما يفعل ا   .)190ن، ص  لبياض، د س(وتدمر

م، الذين    ن م طفال خاصة الفقراء والمساك ديث عن فئة  ذا الموضوع ل جرنا الغوص   و

ةعقيدا وأشد أك  مور صبح أمت م صعو ن لا يجد آبا س ح سدون به ما  م و مكتون به بطو  جوع

ة أفضت بالساكنة  ضطرار الات  ذه ا صارات، فمثل  روب وا إ استحداث خاصة زمن ا

ات  ا نمط  غذائية شاذةسلو ي حيث غاب ع م الغذا ا نظام غ بموج ا من قبل  ينة لم يألفو و

انت  ظة بل  ات لم تكن وليدة ال ذه السلو ال ف طبيعة ا وع، و إرضاء الذوق وحل محله سد رمق ا

م لتب  ان مما دفع وع مبلغه بالس زمات حيث بلغ ا يجة تفاقم  ا ن ات غذائية جديدة مبدأ سلو

لمة من مع  ل ما لل سانية ب ارثة إ ان  ل حيث عرف الس صار الطو ود من الموجود، خاصة زمن ا ا

رض بما رحبت  م  م وضاقت  م ما لم يقع بأمم من قبل سانية، وألم  ي  ل معا ا  تحطمت ف

لك الناس أمو "و ماس م وموجود وقد وقفت عدة النوازل خ دليل . )129، ص2000ابن خلدون، ("ال

ء لم  ل أي  ى الساكنة عن أ ي، حيث لم تتوا ا الغذا ته الساكنة  نمط د ع التدرج الذي تب وشا

 ، س من بقايا الطعام خاصة ا ل اليا عد ثم أ ا مع أكلات ال لم تن  انت بداي ده من قبل و ع

ل المتعفن منه ومن به نجا ، (سةثم أ شر م من نباتات )164، ص 1981الو ل ما يصادف ل  ، ثم أ

ش ، (وحشا   .)222، ص 2016- 2015بخلي
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ل   م  عد أن ضاقت  يوانات و  وم ا له من  ل ما أحل الله أ نفاذ  وم فبعد اس ل ال أما أ

ل ما حرمه الله  قوله عز  ان لأ أ الس بواب  ل  م  غلقت  وجو
ُ
حرمت عليكم :"وجل السبل وأ

ل السبع إلا ما  دية والنطيحة وما أ نقة والموقوذة والم ل لغ الله به وا ير وما أ م ا الميتة والدم 

ية ("ذكيتم وما ذبح ع النصب  و ما أحله الله  نفس الوقت للمضطر )107القرآن، سورة المائدة  ، و

لاك امتثالا لق لوا مما ذكر اسم الله عليه وقد "وله عز وجلكحل للنجاة بالنفس من ال ومالكم ألا تأ

ية ("لا ما اضطررتم إليه فصل لكم ما حرم عليكم إ عام  ل )143القرآن، سورة  ، أي أصبحت 

م بل وأصبحوا  يوانية والنباتية مصدرا لطعام لوقات ا لافتيا ا وأ مر ون لاصطياد ا ولم يقف 

د بل أ ذا ا سواق تباع بالمكيال عند  ا   يوانات من المنتجات ال يتم تداول ذه ا وم  ت 

ان  ا مثل القطط و الكلاب و الف أثمان معينة وصلت حد الغلاء  أسعار ا من و يوانات ح وغ ا

م، وعندم يا ن بذلك حدا  م واضع ن لما سيحل  ا غ آ ل ح السامة م أ لأ م أن البعض  ا بلغ 

اية المطاف  وع مبلغه عمدوا   له مرة أخرى م ليعيدوا إ تجفيف غائطا وأصبحوا ح يتاجرون  أ

خية حيث )190لبياض، د س ن، ص (به ذا ما تؤكده المصادر التار شرات وجميع :"، و يف وا لوا ا أ

يات والضفادع وغ ذلك، ح أ  ان والعقارب وا يوانات من الف انوا يفرطون ا عضا، و م  عض ل 

لونه  أ سا فيطبخونه و عود يا م  الشمس ح  جعلون غائط حمر أ(".و   )69، ص 2001، .ابن 

ا عدوانيا وقائيا ذو  ت سلو سانية و انت ى خرجت الساكنة عن حدود  ولما بلغ السيل الز

وف من الموت سانية فرضه ا نا والقيم  زة حب الذات والرغبة  النجاة  أصول حيوانية ي وغر

الذئاب من  م  قبون بأعي ن ي صور شر حيث  أصبح ا ى من ال وم المو م  ل بالنفس، تمثل  أ

لون  وتيم ل أشلا في حمر أ(ئهلأ ن  مجمله لا )69، ص 2001، .ابن  ذا السلوك ال ، غ أن 

أ إل لول ال ت ياة، غدوا سوى حل أخ من ا ا للبقاء ع قيد ا ة ضمن صراع شر ا النفوس ال

وع أنه  ته، فالمعروف عن ا سان سان من إ عد أن تجرد  ذا السلوك لم يتولد إلا  ولاشك أن مثل 

مه  بطنه، لذا لا  سان لا يفكر سوى  سد رمقه حيث يصبح  وع  ب العقول و حالة ا يذ

اج  بعد من الساكنة ان ذا الفعل س ياة، و ا ضمنت البقاء ع قيد ا ينة وال  ات ال ذه السلو

باء لمثل  أ  ساء ونحن نجزم أيضا أنه  الغالب ي انوا رجالا أ و ال ينطبق عل الكبار سواء  بطبيعة ا

باء ستطيع  م فمن البدي ألا  م قبل أنفس م لذلك فلذة أكباد ون دافع ات و ة  ذه السلو رؤ

يدي قفون مكتو  م و م يموتون أمام أعي   .أبنا

م  م و ونوا بمنأى عما يجري حول ن تحدثنا عما تكبده الكبار من مآ فالصغار لم ي نحن و

قل  ية و ضعف ب ونه  يولوجية للطفل  ب الطبيعة الف س ك تضررا  تلك الظروف،  الفئة 

ذا نا   ه، وحس يارب أنا أر بفعلك " أحمد الماو الذي قال ما جاء ع لسان الو مناعة من غ
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م الضرر وأنت  طفال لا يطيقون ذلك فقد مس ؤلاء  مستطيع لما قدرت به وأردته بفضلك وجودك، و

ن باء ع )152، ص 2009-2008مزدور، ("أرحم الراحم سرة وخوف  ة ا ذا القول ن شف من  س ، و

م، لاسي م فما بالك زمن المسغبة، حيث أبنا م ع أنفس ة الرخاء يؤثرون ملأ بطون أطفال م  ف ما أ

م، خاصة أطفال الفقراء الذين م يموتون جوعا أمام أعي ة أبنا باء رؤ ر ع وجو لا يطيق   متظ

، د س ن، ص (قرالف من شدةصفرة  ذا دليل ع سوء التغذية، كما أن طبيع)173التاد ة الطفل و

وء إ الب لواتدفعه  الغالب ل وع ولا يتوقفون عن ذلك ح يأ   .اء عند ا

ونوا   ي لا ي م ل سدوا به جوع ء ل م أي  باء لأولاد بعد أن يقدم  س ذا المنطلق لا  ومن 

يفة أو الميتة كلات سواء المطبوخة با ن  ون ب طفال لا يم وأن  عرضة للموت، ومن منطلق أن 

ل وفقط، لذا فلا بأس من القول بأن  ئا سوى  مر ش ون   م لا يفق و ا ل م لا تفروا م نفسي

باء بأي فعل من أجل  بعد أن يقوم  س صارات، كما لا  م زمن المسغبة وا له آبا لوا مما أ طفال أ

ات  عكس التغ ذا ما  ما  ياة ور م ع قيد ا ات ضمان بقاء أبنا ال طرأت ع مستوى سلو

شته  جم ما عا ل ما سبق ذكره لم يكن سوى صورة حقيقية ت ان لتوف الغذاء، و نيات الس وذ

ات  ا من سلو ل ما سبق ذكر وع، و ا تحت وطأة ا طفال من مآ وآلام تكبد م  الساكنة ومن بي

ا الس أت إل زمة  ات وليدة  غدوا سوى سلو ي للقضاء ع ينة لا  ي وقا وع اكنة كرد فعل إجرا ا

لاكاتقاء لو  ياة لا غ ل   .وضمان البقاء ع قيد ا

رة أو الفرار من الموت الطفل ما .3 ن ال   :ب

ت أزمنة    صار أ روب وا ب الموت ا س س  اف الديموغرا ل ى للاست بات الك المس

ل  الت ا باع طو م ر الات الوكذا ح القصري  فحسب بل لأن ل ان أنفس ة والفرار ال وجد الس

ا، حيث لم يجدوا بُدًا من ال ين عل انت  فرار إ أماكنمج ا وغالبا ما  روب إل عيدة لا يصل صدى ا

ول،  أ  بال  الم ةا مثلة كث انية  و د الدولة الز وسط خاصة  ع لما حدث مع ساكنة المغرب 

ا  ذا الصراع حيثوصراعا ة عواقب  ن، حيث تروي مصادر كث ي يف، "مع المر ألم بالرعية ا

لاء والسيف، م ا وعارو وتقسم بال و ن ا م بق سلل من القبائل خيلا ورجلا ...اعتصم من نجا م ف

يام فرارا من  وا مع  سر م، و م  عداممعظم سواد لاد م و ، ص 1985ابن عذارى، ("ا أقطار

ماكن )181 بال و ون بالفرار نحو ا ل حيث لاذ الكث صار الطو ، ونفس السلوك أفرزه ا

يجة حتمية للنجاة مما قد (Abbé , 1895, p. 193)البعيدة ذا السلوك كن أ ل انت الساكنة ت ، وغالبا ما 

صارات من  روب وا ، وتجنبا لم عدوللبطش يصاحب ا لع كب فعال  فرزها تو ر ذه  من مظا

وف  ذه الصغارفما بالك ب نفوس الكبار والرعب ا د ، فمثل  طفالتكرر ع تالمشا ن    .أع
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ثر لدى عامة   رة أو الفرار عميق  رة ال ان لظا ن  ذه الناس  و ا الشكف ، مسألة لا ير إل

رة وح الت العمدي قد م ون حالات الفرار أو ال بعد أن ت س ل كب و أك لذا فلا  ش ا  س

دمت وأرزاق قطعت  ناك بيوت قد  روب، فلا شك أن  ان يمثل ساحة ل ا  الفئات تضررا لأن محيط

ة غ أن  ون كث الات لا بد أن ت ذه ا ولاد لأماكن آمنة، ومثل  ستوجب الفرار بالنفس و ذا ما  و

اكمة  ا تركز ع الطبقة ا خية  غال ت ذلك كما جاء ع المصادر التار ذا لا ينفي وجود عينات تث و

ارته لمدينة تلمسان صار "لسان القس بارجس أثناء ز ا أثناء ا ا انخفض كث ا والبعض لاذ ... أن س

ماكن البعيدة بال و ذا ما يؤكده ابن عذارى بقوله(Abbé , 1895, p. 193)بالفرار نحو ا اعتصم و :"، و

با ن ا م بق وعارمن نجا م ان ، )181، ص 1985ابن عذارى، ("...ل و ذا يجعلنا نجزم بأن الس ل 

بعد أن  س م ولا  م ولا ع أولاد ن عاشوا بنفسية محطمة لا يأمنون لا ع أنفس اني د الز خاصة  ع

م  م وسلوك نيا ذا أثر سلبا ع ذ م لل  روب من القدر و سلمما نأى ببعض ا ال ك مسالك الغرض م

توم  سلام وعدم ا وء لس   .لفراروذلك بال

رة الفرار لم تقتصر ع فئة العامة فحسب بل مست    ذه ظا خية أن  كما تؤكد المتون التار

ب  ي غايته تجن إجراء وقا ستخدم  ا  الغالب  ة، لأ درجة كب خرى و اكمة   سر ا ح 

زي والعار واتق اكمة معرة ا م من طرف العائلات ا م لما قد يصي م أو أولاد سا م سواء  رما اء 

ا أحدثت  رة بدور ذه الظا زام أو الموت،  غ أن  م  حال  ا  أوساط علية ارتبا عدو ا كب

انت  حيان  ولة، لكن  كث من  ات متعددة ومج م نحو وج د شر ت   سب تمع  و فيا ا

راء ماكن ال بال والقلاع، وقد جادت مصادر عديدة  أك  ذه الفئة إضافة إ ا استقطابا ل

ان دأب  ذا السلوك  انية، لأن  د الدولة الز ذه الفئة خاصة  ع ا  د الات فرار ش د  بمشا

ا ما فعله ة نذكر م مثلة كث فق، و زام   سائم  م  ئون إليه عندما تلوح ل ن ي ن السلطا السلاط

ن ع تلمسان سنة فصي وم ا عد  :" حيث قالابن خلدون سب رواية م ح1242/ه640غمراسن 

ه وخاصته غمراسن أن قد أحيط بالبلد فقصد باب العقبة من أبواب تلمسان ملتفا ع ذو ق ...ورأى  و

راء ان :" ، و موقف آخر يقول "بال غمراسن بن ز م وأولاداالواد بأ نو عبدبونجا  م إ قلعة تامز ل

ا غمراسن :"أما  واقعة أخرى فيقول )108، ص 2000ابن خلدون، ("ردكت قبلة وجدة فاعتصموا  فر 

ته وقرابته حا  شرذمة قليلة من عش ب، ("جر ي ش شف مما سبق أن فئة )149، ص 1920ابن أ س  ،

ذه ال عرضا ل تمع  انت أك فئات ا طفال  ساء و ما أضعف حلقة  الضعفاء من ال و رة ل ظا

ا،  تمع والدولة برم لون نقطة ضعف للأسرة وا ش ما  تمع ور حدث   ال ع ذلك مامثأقرب و ا

يو م "وم محمد بن القوي ع وادي ر م وأولاد سا م و ن ع أنفس ن خائف ابن (".حيث فر الناس باك

  )110، ص 2000خلدون، 
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و  جراء  ذا  يعاب ورغم أن  ون الطفل لا يمكنه اس ل خاص ول ش طفال   الواقع لصا 

زن،  ته وأصابه با ون أثر سلبا ع نفس ذا السلوك قد ي ل ما يحيط به من ظروف، فنحن نجزم بأن 

ان  ان الذي  ان لعبه والم ه وأصدقائه وم له وأقار عود عليه وأ ته ومحيطه الذي  ر بي ونه قد  ل

  .ذا ما من شأنه أن يخلق فراغا عاطفيا لا يندمل إلا مع مرور الوقتيتعلم فيه، و 

ايا القتل والس أواليتم .4 ن    :طفال ما ب

روب  و أرواح الرجال تحصد ع الرغم من أن ا ة بالدرجة  ب ك للقتل   معرضس

ا ر ساحات المعارك،  ونوا بمنأى ع طفال لم ي نا ام غإلا أن  ن  أن دي نيف ن عن قتل المستضعف

ا قول الله عزوجل ة  م عتدوا:" نصوص كث يل الله الذين يقاتلونكم ولا  القرآن، سورة ("وقاتلوا  س

ية  طاب)89البقرة  ن الذين لا ينصبون :"  أنه قال كما ورد عن عمر بن ا ة والفلاح اتقوا الله  الذر

رب روب و غ أ، )150-149ي، د س ن، ص ابن العر("لكم ا ايا ا انوا من ضمن  عرضوا م 

م شأن الكبار، للقتل ذا ما أكدته نصوص شأ ة خاصة  و ة كث روب ال خاض إخبار الدولة ا اا

اني ن ة ضدلز فصي ن وا فعوا عن أذيةم ، حيث لالمرني ن بصفة عامة، ي  طفال خاصة والمستضعف

ع ن لاسيما  ن ح فصي انية  تارة ع يد ا زائم ع الدولة الز سلت " ع تلمسان مواد توا ال وا

موال ساح  يان واك ساء والص ل حدب ، فاقتحموا وعاثوا فيه بقتل ال يوش إ البلد من  ابن ("ا

ا )108، ص 2000خلدون،  ا وف ن وما أك ن "، وتارة أخرى ع يد المرني بت مر جميع محلته وأمواله ان

ه وعياله ي زرع، (."ومضار   )310، 305، ص 1972ابن أ

ره إ باب القصر  كما يروي و وأولاده ووز ن انحاز  ي ابن خلدون أن السلطان أبو تاشف

موال ح قتلوا جميعا ولاد و ، (يقاتلون دون  ا ي ي زكر حة )141، ص 1903أ ذه إشارات صر ، و

طفا تظر أطفال ع قتل  ان ي توم ال  ن زودنا ي ابن خلدون بنموذج  للمص ا ل،  ح

اصة سواء بالقتل أوالس حيث يروي ما حصل جراء  ملا العائلات ا ر مو بن  تا ا الوز ال قاد

ن عن بلد المدية  ائب ولا متوا:"بقوله ع بن برغوث بمليانة لتأديب المنافق م غ  وا فأقبل عل ن فتضار

ولاد وا المال و ن فأفرجوا وتر اف ند عوض ا ان معه  البلاد من ا ر بمن  رب، وضرب الوز ي ("ا أ

 ، ا ي   .)377، ص 1903زكر

م   ا أ ا نذكر م ايا طفال من ضمن  ون  بعد أن ي س زموا "أما حالات القتل العامة فلا 

مة شنعا، وقتلوا حماته  ز م و ...غمراسن  ا من ب عبد الواد جماعة من خيار م أوقتل ف ابن ("نجاد

تحدث الناس  :"، كما ورد عن ابن مرزوق  حديثه عن نفس الواقعة قوله)48، ص 1962حمر، 

مة ز ذه ال ة القت   قطار بك ، أما من نجا من القتل  )113، صفحة 1981ابن مرزوق، ("جميع 
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ان مص روب ف ذا ما ذكره ابن عذارى  حديثه عن موضع ا طفال، و ساء مع  م الس خاصة ال

ا وانصرف" آخر م وسبا م ومواش م وحواش م م وحر ش ع منازل ابن ("واستو أبو الظفر ابن مردن

انلنا ، و )181، صفحة 1985عذارى،  طفال كيف  ؤلاء    .أن نتخيل مص 

ان  ا مية بم خية الوسيطية لتذك بأن غ أنه من  ا النصوص التار ا تفضيل عاب عل

ا عن للعبارات الوصفية   صارات حدي روب وا ا خلق كث"ع غرار قول ايا ا قتل "أو "مات ف

ا ل ب، ("خلقا من أ ي ش ي زرع، )(230، 249، ص 2000ابن خلدون، )(149، ص 1920ابن أ ابن أ

ا أن  ، أما لغة)311- 310، ص 1972 يلة م ل نتف ض ا ع ش شمة جاءت  ثنايا انت مح رقام فقد 

م  ان عدد ا الذين  ا سمة، كما جاء  إشارة القس بارجس  125تلمسان أصبحت خالية من س ألف 

م  صار حيث قدر عدد ا أثناء ا ا انخفض كث ا ارته لمدينة تلمسان أن س ص وما 200أثناء ز

ا من ا1000يقارب انت يطلق ة ال  م إما الموت جوعا أو بالقذائف النار ان مص ند، والبقية 

ن ة ، كما جاء (Abbé , 1895, p. 193)منجنيق المرني ا  ركاعإحدى المعدد قت ذكر  الذخ ال م ف

انيون  مة الز ز غمراسن ما لا طاقة له به"بال حا وقتل ولده فارس... فرأى  زما جر ان  ففر م وجميع من 

م  د ع خمسمائة فارس فاستوصلوا  عن آخر انوا ما يز م أحد و  عسكره من الروم فلم يفلت م

ب، (".وقتل من ب عبد الوادي و راشد ومغراوة والعرب خلق كث ي ش   )149، ص 1920ابن أ

صار الطو ا ا ايا تكفل  قيقية لل ارثة ا باه أن ال ن س  ته من وما  ل الذي ذاع ص

ق بالساكنة من جرائه حيث ول ما  يقا لم ير مثله"شدة و ذا ما جعل"ضيق بتلمسان تض عض  ، و

ارثة تورد المصادر  ذه ال ايا  عدد  سانيةأرقاما تتعلق  ة المرة اللاإ ذه التجر ن من  حيث  وعدد الناج

ا من الرعية إلا نحو الما:"أنه التأورد  ا من المقاتلة نحو لم يبقى ف ان ف ن، و ، ("لفئت الت

حمر أ ن  ي بن خلدون ل من  ذكر، كما )132، 130، ص 2011 ل تلمسان قتلا وجوعا  وابن  ى أ مو

ن ألفبلغ  اء مئة ألف وعشر ، (.ز ا ي ي زكر حمر أ)(125، 121، ص 1903أ    )70، ص 2001، .ابن 

ذه القرائن تقف دليلا قاطع انت المتون ل  ن  شاعة ما حل بالساكنة و ا من أجل إثبات 

انوا  طفال  عيد أن  د  ارثة، غ أنه نبادر إ التأكيد و ذه ال ايا  عطي تفصيلا عن  خية لم  التار

م ع تحمل مناظر  ية وقلي المناعة فلا طاقة ل ضعف ب م  و ة ل أعداد كب ا و ايا من ضمن 

ذا إن الدم فع  ما أو أحد أفراد أسرته  د مقتل أحد والديه أو كلا طفال من ش ناك من  كيد أن 

وسط  شرد  المغرب  داد معدلات اليتم وال ائه، ل امل أو أحد أصدقائه أو أقر لم يخسر أسرته بال

ضن الد طفال لا محالة  ظل غياب المعيل وا ة غ طبيعة وتزداد معه معاناة  ا والظرفية بوت
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ذه الظروف ا  خضم  ش عا بة ال يمكن أن  ذا ما من شأنه )35-26، ص 2020بوقاعدة، (العص ،  و

ته وسلوكه  المستقبل ؤثر سلبا ع نفس زن و   .أن يدخله  دوامة من ا

  :الطفل والصدمات النفسية .5

قيقة ال يجب أن تقال  ة ا حداث الدمو صاراتا أن  ارثة  روب وا مثلت أفظع 

ا  شاع لمة من مع غ أن  ل ما لل سانية ب ا تزداد عندما إ اءتطال بأيد بر ، فبالإضافة طفال 

وف الدائم من الموت  الة من التوتر وا ة  شر ا تخلق  النفوس ال ة والمادية فإ شر سائر ال إل ا

سرة، و أحد أوح فقدان  ا قد ة ثار النفسيأفراد  ارثيةال تخلف ون  ب  حدوث  ت س فغالبا ما ت

ااضطرابات  ا وذاقوا طعم مرار اص الذين عاشو طفال فلا شك نفسية لدى  نا عن  ، و حدي

عت ضروري وأ و بحاجة ماسة للإحساس بالأمان الذي   نفه السا لنمو أن الطفل  سن مبكرة 

روب تبقى كضرورة الماء والغ عرالمو  طفالذاء، غ أنه  خضم ا عد مستمرة أثناء و  معاناة 

رب م ل ا لدى  عرض ن حصرنا تداعيا ا غ آنية وقد تمتد لردح من الزمن، و فالمتعارف عليه أن نتائج

ا لم تكن سوى بمثابة  زم بأ ت مستقبل  طفال فيمكننا ا شت م ل وتدم اطفبوابة ملغمة ل

ة، (ةالنفسيصة خا م ع )32- 31، ص 2011جور ة وقوف م من ك يا غي جذري  ب   س ا ت و ، ل

م  ش د الموت والدماء ومعا نفس والمساكنمشا اك  ذا من شأنه أن لأجواء الرعب والعنف وان ل   ،

يعابه والمستمر  الشديدالقلق و عدم بالأمان تكسبه الشعور  يخلق  نفس الطفل صدمة تفوق درجة اس

حساس الدائم يك عن  وف و ب نا طرا   .ا

ية  إ و ظل افتقارنا ة أنصوص خ الة النفسية للأطفال زمن تحيلنا للكشف و مصدر عن ا

صارات وما تمخض ع روب وا ة، ما شمل الشتات لذا لم نجد بدا من لم ا من آلام وأضرار معنو

ن ا والذي من  المتناثر ب شف صورة يمكن لنا شأنه أن يرسم ثنايا س شه الطفل أن  ا ما عا  من خلال

وسط آنذاك ا  خضم تلك الظروف ضرر ك ت نتائفالأمر الذي لا يختلف فيه اثنان أن الف ،المغرب 

طراف المتصارعة  رمات وتتجاوز  باح ا س روب  ل ا ما، ففي  صوصي طفال وذلك  ساء و ما ال

مراء، و ل ا بدانتطوط ا ب له الولدان وتقشعر منه  ش   .رتكب جرائم وما إ ذلك ما 

مكن أن صدم قوى عت أه  تلك الظروف ن والديالطفل عن انفصال غ أ ا و ة قد يتعرض ل

ات رب نفس ما ون أك إيلامًا من ا و ة، (وأمانه تهقو  امصدر  ل دير )36، 34، ص 2011جور ، وا

ما من التلازم المأن  بالذكر صارات وما أعق روب وا شة  اتمجاعستمر ل  من  ساروغلاء  المع

ناك إشارا تصاعدي ابدته الساكنةعديدة تحيلنا  غ ما عناء إ  تف ا  ما  ن، زادت من مشقة ومحف

م الذين غالبا ما يجدون باء واجس ومخاوف   امع ان ارزق المورد  قد فقدواأنفس  ون بهيؤمنلذي 
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م،  يك عن قوت عيال م الدائم بانا لع واإحساس  التوف من الموت جوعا أو بالسيف وح ل

ن، (القصري  ت ة عن ذلك كما أشرنا سابقا  وقد نوه ابن خلدون )68، ص 1991كر مثلة كث لوقع ، و

روب ع نفسية  بإذ تكسر من س:"فما بالك بالطفل بقوله  سانا عنه المنعة لما  ورة البأس وتذ

اسل  النفوس الم ون من الت دةضي   )148، ص 2004، .ابن خلدون ع(".ط

ا  زمات م الة النفسية للساكنة وقت  خية عديدة وصف ل وأخذ :" وقد أوردت مصادر تار

مم بالنوا ن ع"و)230، ص 2000، .ابن خلدون ع("الرعب بقلوب  ن خائف م فر الناس باك  أنفس

م م وأولاد سا م " و ن يدي الضلالة"وكذا قول بة، ("طار الذعر ب و ، )122، ص 2018- 2017حس

ن بأذياله خوفا من معرة العدوم وا إ سلطائفزع الناس وف"موقف آخر  ، د س ن، ("متعلق الزرك

ة ، وما ز )15-14، ص 1983ابن الوزان، )(198، ص 2000، .ابن خلدون ع)(153ص  ن بلة ك اد الط

صار  ديث عن ا قلام  ا روب حيث فاضت  بة المصاحبة ل ن الظرفية العص صور ا ا ال عاش

الة انوا آنذاك حيث  وع والموت من أجل البقاء، وقد اختصر ابن خلدون ا  حلبة صراع دائم مع ا

ن  ن إ ا:"بقولهالنفسية للمحصور صور ت قلوب ا ، ("جرناوان ا ي ي زكر - 122، ص 1903أ

بصار ، أما صاحب )123 الة النفسية لعلية القوم والعامة بقوله مسالك  ا :"فوصف ا وجميع وسلطا

م بارق خلاص ق لد م خناق، ولا ت م وثاق، ولا يحل ل م لا يفك ل ناق مع ا  ضيق ا ل العمري، ("أ

ذا ما يؤكده  )104، ص 2010 ناك:"بقوله اركلاي مارتن لم النفس باعو وف يقود إ القلق و  فرق  ا

ن وف ب و ا ب ماله و ،والقلق أو س ب عرف لا قد داخلية حالة و الذي مث  أو المعارك ...له س

روب ا قد ا وف أو الفزع من حالة فراد عض عند يصاح لع الشديد ا ن، (."...وال ت ، ص 1991كر

121(  

ا من قلق و  ل ما سبق ذكره لا ى نفوس  ن،  لع وخوفيمثل سوى ترجمة لما اع دائم

نا يجد  ش  فالطفل  ع ون قادرة  غ أسرةوسط نفسه  ا ي  ع تقديم الدعم النف له لأنه حي

وف  ما، ونحن ع و تام بأنالرعب وا ما وأعصا  المصدر سرة  قد أفنيا ع ما تبقى من قو

ستقي منه االرئ ال ء لطفلذي  ون الطفل  قوته وقدرته ع احتمال أي  ففي الظروف الطبيعية ي

رت  حض ما و رول إل ذا رأى خطر محدقا به فإنه  ما و و بجان ل ن، (اميلعب و ت ، ص 1991كر

ان  ما ي)25، 68 يلاما خاصة إذا  مر أك سواء و زمات حيث يصبح  حدث حوله، ،فما بالك زمن 

ر الن مم ه بما يجري حولهتأثر ف ون بنفس درجة نف عظا  أفراد عائلتهإن مورس ع أحد تأثره لا ي

ان  عقيدا، سواء أ نا يصبح الموقف أك  رب أو خاصة والديه ف رب من ب من قت ا ي ا أو  معطو

ول ب سرى  نان  مر عنده سوء إذا فقد مصدر ا زداد  في الغالب ، فلسه للقتل أواأمتعرض و

ذا  وقت الرخاء فما ا  م أولاد  أين تقع المسؤولية ع بالك وقت الشدة المرأة  من تتحمل عبأ و

ا حياء  عاتق و من  ه أ عرف مص ا وقد لا  ى أو أس ون وسط المعارك أو  عداد المو ون الرجل إما ي ل
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ذه الظروف فأو لأموات،  سارة  الطفلو ظل  ون معرض  ماي ما فقد ي والديه أو أحد  الدعممع

سري  صبح  العاطفي  كتئابو شرد و   .عرضة لل

ونوا  طفال لم ي دفزد ع ذلك فع الرغم من أن  ربن مس ع ا م لم   مشار غ أ

ا من قتل و  ونوا بمنأى عن تداعيا ، ولعل ما يمكن )108، ص 2000، .ابن خلدون ع(نفيسر و أس أو ي

ذه الفئة من  ن  ون من ب زم به  ظل غياب القرائن أن ي  عضاءأفقدان أحد  وألإعاقة وا لعرضا

سم  ة، (واسا أو ا غرات لا تندمل )32-31، ص 2011جور ك  نفسية الطفل  ذا ما يمكن أن ي ، و

ا تبقى مصاحبة له مدى حياته، و رب لأن آثار اء ا عد ان لوقات رقة وضعفا ح  م أك ا حكم أ

ا عقليا و  زون عنقل ن م  ل ما يجري حول ف يعاب  دم من ماس التنكيل والتمثيل القتل و  شا

ا  ب ا والقصد م نافس لفعل ان المنتصر يتفاخر و ا عليه وال  د انت تتكرر مشا ثث ال  ا

ابالغالب  ة نظر)294 ، ص2000، .ابن خلدون ع(النفوس إر ممارسة العنف  أنابن خلدون  ، فمن وج

نكسار والضعف المذلة  بمثابة غرس لو  ذلك والتنكيل ضد الطفل الغ قادر ع صد ورد بذور 

ته  لية لأن وقوع العقاب به ولم يدافع بنفسه يكسب ":بقولهص بة للبأس بال ام بالعقاب مذ ح

بة، ("بلا شكالمذلة ال تكسر من سورة بأسه  ذا ما يؤكده علماء )137، ص 2018-2017حس ، و

ر أو سنوات، مما يجعله "النفس ز تمتد آثاره إ أسابيع أو أش ضطراب المؤلم يؤدي إ  ذا  أن 

ديد بالموت أو لأذى جسدي شديد قد  ضطراب عندما يتعرض الفرد لل ذا  ة، إذ ينجم  صعب المعا

عاقة، أو  دث مؤلم يؤدي إ  ص ما  ة  -صدمة-- عندما يتعرض  يتخطى حدود التجر

عتداء ع أحد أفراد ( المألوفة ارثة طبيعية،  ة أعمال العنف والقتل،  روب، رؤ وال ا أ

ة، (...).العائلة   )32، ص 2011جور

ل حرب كما أدت  ر العنف المرافقة ل  وضعف ات نفسية اضطرابوما أحدثته من مظا

طفال  ة صيال دفت فئة  ور أمراض اس ذا حسب  ما أورده الأعصاب إ ظ ا :"حسن الوزان و كث

م لما تقدمت س شفون منه  م  طفال، لك عصاب عند  د مرض  شا ، ص 1983ابن الوزان، ("ما 

ذا الصدد فقد وُفِقَتْ  )85 عيد  كتب النوازل ، و  الة النفستصورات  إعطاءناد  ية عن ا

ون فئة  ساء فلا جرم أن ت صارات، تضمنت عينات تخص الرجال وال روب وا للساكنة  خضم ا

دفة كذلك،  ا نازلة أشارات إ أن البعض طفال مس م م بت عقول وع حذ فقد الناس  من شدة ا

م م والقدرة ع التحكم  تصرفا ات غ طبيعية ذلك مما نتج عن أعصا ش(سلو ، الو ، 1981ر

ر ع وجوه ، )223، ص 2009-2008مزدور، )(291- 290ص  انت تظ من الفقراء صفرة طفال كما 

  )85، ص 1983ابن الوزان، (.شدة الفقر

شف  ق روب  أن امن خلال ما تم عرضه س سانية جمعاءبا طفال،  جرائم  حق  خاصة 

ا  حة وأقل ما يقال ع ا ستفرز شر م من  أ عرض ة  ب ك س مراض النفسية  ي من  عا طفال 
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م،  مللصدمات  طفول ة طيلة حيا ا المأساو م نتائج ن ميالون للقلق  ترافق اص متوتر ليصبحوا أ

م المستقبلية صي م الدرا و بناء  ذا قد يؤثر سلبا ع تحصيل كتئاب و   .و

  :خاتمة .6

طفال مثلوا ل ما سبق ذكره جعلنا ندرك دونم لقة  ا عناء أن  ذا الصراع وأن ضعا ف  

ح الدائم ولا  ب الطفل بال ا أن تص صارات من شأ روب وا ا ا ع ال تفرز د والوقا حداث والمشا

ا  أن م النتائج ال خلصنا إل غادر الدموع مقلتيه، وأ ذه الظروف لم  بعد أن الطفل  مثل   :س

ر ا الطفل قف و ال و  ظروفذه الصاحبة لالمنف الع مظا د  ةسلبي اتتأث أحدثت ع مشا

وف باستمرار ع نفسية الطفل زن والقلق وا شعر با   .وجعلته 

يجة  صدمات نفسيةعرض الطفل ل العنف د اشالمتكررة لم تهطر مفا و رؤل هعرضن

فعال ع اء المتناثرة  وال تزداد سوءا لو موالدموالقتل  ذه    .طفال مثلهلأ  أفراد عائلته أوورست 

 لتأثر ا
ً
 وجسديا

ً
ون طفل نفسيا ون ي ة  أك عندما ي رب اتن ساحمبمقر سبة ا ، تزداد معه 

عاقات  هعرض ب أفراد عائلته، ومن للإصابة بالأمراض و به أو يص وف وح الموت الذي سيص وا

روب مٍذا المنطلق فإن الطفل لا محالة س ايا ا ية من  ون  يم و مشرد أو معاق ي ن ي  واب

تم محروم   .ذا إن سلم من الموت ا

ديد ب و دائم ال زمات  ذه  المتمثلة  أسرته العاطفي  الدعم مصادر فقدانالطفل  ظل 

و أمه أو أسرته ،بالإضافة إ محيطه  ول و مان خاصة منبع حنانه  ب ال تمثل مصدر   تحالا س

رة ا ليجد نفسه  قد  الفرار أو ال يطةر خسال أج عل ئته ا وح ترك مقاعد  ل ما له صلة بب

  .المدرسة

ن  إطار  ا من الدراسات، لذا ندعوا الباحث وض  المواضيع المتعلقة بالطفل لم تأخذ حظ ا

تمام  خية للا ا الكتابة التار ديدة ال عرف ات ا ة الوسيطية التوج ذه الفئة خاصة  الف أك 

مة  كتابة  خية قيمة وم وثيقة تار ا  ت جدار ية خاصة النوازل ال أثب بالاستعانة بالكتب الفق

مشة خ الفئات الم جتما خاصة تار خ    .التار

   :المراجع
ما )1   .لقرآن الكر
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